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صاي: القلس الصغير 


بن احديث حجري عن شخصية حدددة ظبرت في متازه رصف المرفأء 


وص سيدة في عنفوان الشباب برافقها كلب صغير » فطفق دعتري دعترييفيتش 


* 


نا 


حوروف - الذي أم يالتا منذ أسبوعين فقط وأخذ يعتاد عليها في هذه المدة 
الوعمزة .يش عو الآخر بالقادمة الحديدة ويولبها بعض الاهتام . وهكذا فقد 
لاحظ ذات روم » يبنا هو جالستحت العريشة في مقبى « فبرنيسه »» اعرأة في 
مقتبل العمر تعبر الاتنزه » صغيرة القامة » شقراء الشعر » تغطى رأسبا بكة 
لطيفة المنظر » ويقتاف أثرها جرو أبيض اللونء وسبرائي الأسل فها يدل 
وكذلك صادفها ذما بعد في الحديقة العامة وفي الساحة الكييرة » بل لد 
أصبح يلقاها مرات عديدات في اليوم الواحد 6 مخرج وحيدة إلى النزهةء 
تلبس الكة ذاتها أساًء وي حروها الابيض وراءها في كل الأحابين ؛ لم 
يكن أحد” يعرفها » فراح الناس يدعونها بكل بساطة : صاحبة الكلب الصغير . 
قال حوروف ف وليحة نفسه : 


- إذا كانت هنا دون زوج أو أصدفاء » فلن يكوث من العبثالتعرف إلييا . 
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لم يكن قد تحاوز الأربمين بعد : وإن" كارن أب لصبيئة في ربيمها الثاني 
عثر » وأولدين يتابعان دروسها في | هد مند زمن طويل . لقد زو حوه في 
زميق ماكز يقك] غ.عيدها عاق طالياً في الستة الثائة بعف ة سدق 1 زوحته 
كين منه غرة بولسلب المرة في الرقت الرآهن ...كانت امرآة شاغة الغامة : 
سوداوية 582 مستقيمة العودءقاء به الملامحءرزينة الطلعةء تدتعي! نتساءها إلى 
فئة المشكرين ؛فبى تكثر من القراءة : +:ؤ بد الأسلوب الحديد في الكتابة » ولا 
ادعو زوحبا دعثري ا بجدر » بل دمتري بكل بساطة . أما هو فكانيمتيرهاء 
في صيم قلبه» امرأة محدودة المعرفة م ضعيفة التفكير » عدعة الألاقة ه وكاو ؛ ‏ 
مخشاهاولا حب انبقاء فيالدار» وقد غدا و نهامنذزمنطويل» مخونها كثيراً في 
الحقيقة ‏ - وذلك هوالسببءمن دوك أدنى ريب » في أنه يطعن في النساء بقسوة 
داكا » فاذا تحدثوا عنبنة في حضوره ل بدعبنة أبداً إلا هكذا : 

با لجنس السافل [ 

كان يصوثر له أن تجبربته المدرتة نول له المق قي دعوتيرءة كيف يثباءع 
ولكنه لايستطييع مع ذلك أن يعبش وومين متتالبين دوك هذا «المحنس السافل». 
كات الملل يسطو عليه في مجتمع الرجال » فيحس” الضيق والضجر الشددين » 
ويصبح باردا مكائباً محزون الفؤاد . ولكده لابكاد يود بين النساء حتى ينشاه 
الشعور بالحرية الاطلقة » فيعرف كيف يسامرهن” و كيف يسلك معبن” ... لابل 
إنه ليرتع في إحساس من الراحة التامة أيسأ حتى إن ظل بالصمت معتصماً في 
حضورهن” ... ولقد كان في مظبره ء وأخلاقه » و هحمل طبيعته » ثشيء عصي” على 
الادراك, جذاب وساحر في الوقت ذاته ء يثير عطف النساء عليه وحجتذهره_ة 
إليه ... وكا جوروف يعرف ذلك حقة المعرفة فيتُجذب إلمين » هو الآخر» 


بقوة خفية تنفوق إدرا كه . 
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ولقد عامته تجربة طويلة متحد"دة ‏ وبي الحقيقة إنها تجربة شديدة المرارة 
والايلام ‏ أنة كل اقتراب من المر 1 يععلي الحياة في البدء تنوعا لذيذاً وياوح 
مغامرة رائعة ساحرة ؛ سرعان مايتحوثل باانسبة إلى رجل لاثق » وبالأخص 
بالنسبة إلى أولئك الموسكوفيين الثقيلين الغامضين » إلى مشكلة كثيرة التعقيد 
تجعل الموقف في النهاءة عر هق الوطأة » #فوفاً بالمتاعس» مفعماً بالاضطرابوالقلق. 
ولكن ذ كرق تمربته كانت تنزلق بصورة غريمة خارج نطاق وعيه » كلا التق 
باه أ حذاءة ؛ 5 رغبة عنيفة في الحياة » وسسدو كل ثيء في عيئيه بسيطاً 
مسلياً حتى الدرجة القصوى . 

وهذه السيدة ذات الكة تقترب منه ذات يوم على مبلءفما هو يتناول 
غذاء م في اللديقة » وتاك مكائبنا إلى المائدة: المصاورة له ء كانت سباقها : 
ومشيتها » وأناقتها » وتسرنحة شعرها » نحدثه حميعساً بأنها سيدة تنس إلى 
وسط رفيع » متزوحة » وأنها نوم يالنا للمرة الأولى وحيدة » وأت الضْجر 
ينشاها في هذا المكان ويثقل علبها ... كان الناس يثرثرون بمدد حككبيرمن 
الأ كاذييمن جنسع البق آمالي سل ايلاد خيدترك في نواد افراعيةعظمة 
دشل هذه القصص التي بعرف جيدا أنها من تلفيق قوم كانوا يذوقون الخطيئة 
بكل طيبة خاطر أو سنحت لحم الفرصة كي يفعلوا ذلك.وحين حلست تلك 
السيدة إلىالمائدة الجاورة له » عاودته ذ كرى انتصاراته السابقة السهلة » فاتخرط 
يحل بالنزهات في الحبل » وقد ملكته فكرة مغرية ' عتبّيه بعقد صلة سريعة ومؤقتة 
مع مجبولة ليس من ددري اسمها الصغير كا ليس من يعرف لقب عائلتها أيضاً . 

وهكدذ نادى الحرو الصغير بلطف > حتى إذا اقترب هذامته هداده باصعه » 
فومجر الجره قي.وجبه + السكن جوروف عدد.من ديد بده 

ورمته السيدة بنظارة خاطفة » وسرعاكٌ ماخفضت عينها ... 

2 
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قالت متضر"حة وحنتاها : 

لي 

# | تيع تقدم عظمة له . 

وعندما ردت عليه باشارة :أ كيد من رأسها ؛ سألها في الف كثير : 
د أت ف يالنا مقد زمين عيذ : 

اللي : ا 

دوقيل كقربية أنام . 

فال : 

-.. أما أنا » فاتي أقترن من نهابة أسبوعي الثاني . 

وتبع ذلك صعت قصير ... 

قالت » دون أن تتطلع إأيه : 

إن الزمن ينقضي بسرعة عظيمة »ومع ذلك فالمرء عله كثيراً ههنا . 

ب لكان الثاين متفقوك على الذرل إنهم عاوث هبنا ! نهم بحيوث بكل 
سلام في مكان ما في بيليف أو جيزدرا . ولا عاون ؛ إما لا يكادون يؤمون هذا 
المكاث حتى يعلنوا على رؤوس الاشباد : «أواه ! ما أشد ضحرنا ! أف" ! بالهذا 
الغبار اللعين! ». وايظنء المرء عندئذ أعهم رن منغرناطة على الأأقل . 

وضحك كلاها » ثم شمرعا يتناولان الطعام من جديد فصعت وسكوث تامين» 
و كأءا لا يعرفان يعني نيا ٠‏ ولكنها سارا معاً بضع خطوات بعد القداءع 
وتحاذبا أطاراف -حديث خفيفساخر م حديث شخصين طليقينراضبين لا يباليان 
المكاك الذي يذهماث اليه ءأو الموضوء الذي يثرثران عنه . كانا يتنزهان ويتكلان 
عن استنارة البحر الغريبة ء فقد كانت اياه ايلكية اللوثء عذبة دافئة . عتد” 
عليه شعاع طويل من ضياء القدر . وعرضا الى المواء الحانق كد بوم جا : 
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م أخيرها جوروف أنه آتٍ من مومسكو ؛ وأنه اختصاصي في عل اللغة » لكنه 
يما ل في الوقت الر عرس هاما في أ احد امار 4 وأله قدفكر فم مخى 
من الزماك أن يصبح مغنياً 6 اوير اءولكة عاد فأهضل تلك |اشف> ة وطلةبأ ؛ 


0-7 علك تان ع هوودم كو دعت أها اقل أفادته أنها 906 قَْ بعر سبرج 6 
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والكنها زوجت في س... حيث تقيم منذ عامين » وأنها ستبقى شبراً آآخر في بااتا 
حيث سيلحق بهازوحهابكل تأ كيد ل+اعته »هو الآخرء الى شيء من الراحة . 
وم تستطع قط أن بوضح فل وبيه. الاق عن كر ؤوبياء مر عط في تارة 
المقاطعة » أم مرظفف في مجلس الزمستةو ابس غيرءالامى الذي حملها على الضعحك 
كثير] مخ جبلبا : وكذلك عل جوروف أنها تدعى 1 ا سيرجييفنا . 

وعندما أمسى في غرفته في الفندق بهد ذلكء اتحبت أفكاره المبا طويلا 
وحداث ننسه أن سوف يلقاها في الغداة دوك رييء وأن الامور ستتحريعل هذا 
النحو من كل بد ... وعندما سعى الى فراشه تذكر أنها لم تترك الءبد » حيث 
كانت تتابع دروسها مثل ابنته » إلا مند وقت قريب ؟؛ كا تذ كر شتحلماوارتيا كبا 
عندما تضحك أو تتحدث الى رحل غريب عنبا . ما لا شمبة فيه أنها نحد نفسبا 
ليه الآول ورحيدة مكنا قي يقة يققرب [لناس سنا فمامونطللزة النظر ازيبا 
ومخاطبوتها وقد يدوا في نفوسهم نية لا عكن إلا ان تخمنها . 

وفكر أيضا في عنقها الرقيق الحثى” » وثي عبنيبا الرماديتين اتيلتين . 

قال في نايا نفسه قبل أن ينام : 

- إن قيها لقيكا شر القففة غل آية سال ..ه 


منت 13 اعبت 
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وأنقغى اسبوع على أقامها الأول . وكان الطفس شديد الور في اليوم 


الثامن - وكا عيد ‏ حتى ليكاد المرء أن مختنق ضمن الغرف ء بينا الغبار بدو”مفي 
الخارج في إعصار عنيف » وااريح نهب عاصفة عاتية حتى لتنتزع القبعات عن 
الرؤوس وتلعب ها في الفضاء الفسيح . وكان العطش يقل المصطافين طوال 
اهار » فلا يبرح حوروف يغدو وبروح باإستمرار إلى قاعة الفندق العامة » هدم 
إلى [ ذا سير جييفنا كؤوس الشراب أو البوظة الجمدة ... إن المرء لا دري حم 
ما عساه بفعل فيهذه الال ! وعندما هبط اأساء واستكانت الريح أخيراً » انطلقا 
إلى المرفأى تفرجا على باخرة ترسو . كان هناك عسدد غفير من الناس على 
الرصيف» وقد حمل بعضهم باقات من الزهور كي يستقباوا القادمين من أصدقامهم. 
وكانت ميرناك خادتاك بالتا تتضحان بصورة ارزة في هذا الجبور المزدحم 5 
الشاطىء : كية السيدات المتقدمات في السن اللائي ردن ملابس الصبا من 
حبة » وكثرة اأنرالات من حبة أخرى . 

كان البحر شديد الحياج » قد عاق قدوم المركب الذي لم يصل إلا عند 


مسف الشمسء وقذى وقتا طو يلا" دي ا ك2 م نالرديف أشخيرا 8 كانت 
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آ نا سير حصيفنا قد أتأرت بصرها إلى الاشرة وال ركاب من خسلال منظلارها . 
وكاننا ت#بحث عن معارف لا يينهم » اذا إاتفتت إلى حوروف راحت عيناها 
نفعاقا وريق الاق غير سايق . .وكات ادق كفير] ه والقس الاتيا بصورة 
مماغتة ثم تلوح وقد نسيت مماشرة السؤال الذي طرحته . وألختيرا فقدت 
منظارها في زحمة ا#بور ...٠.‏ 

وأخذ المتطفتلون التأنقون يتبعثرون في النهابة » واكتنزت العتمة حتلم 
يعد في الامكان عميز الوجوهء بينا هحعت ااريح عاماً » وجوروف وآ نا 
سير جبيفنا لا يبرحان الرصيف الرغم من ذلك ٠‏ وكأنهما ينتظران يعد تزول 
إنسان ما من المركب . ولكن 1 نا سير -ييفنا الآن قد أقلعت عن الكلام 
عاماً » وراحت ثم أزاهير باقتبا دون أن تاتفت إلى جوروف مطلقاً . 

قال : 

سدو أن الطقس قد أمى أفضل عند المساء . إلى أبن نذهب »ء ياترى ؟ 
أفليست بك رغبة في نزهة في العربة ؟ 

فلم تحر جوابا . 

وعندذ حماق ما شات 'رهة مق ارهق ومن ثم أخذها » على حين غرة » 
مق فراعه :.وقكلبا عل فيا © فسن خيشوماه برامحة الأزاخير الرطبة »: وسرعات 
ما ألقى بأنظاره فم حوله » ى يتأ كد من أن أعداً ل رما . 


وأتسرعا في الذعاب . 
كاك الحو خاتقا في غرقنها » يفيض رانحة العطر الذي ابتاعتهمن الخزن 
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اليالاني . وراح جوروف يفكر » وهو برنو إلا : « أبة ابى' غريبة تتحقق في 
هذه الحماة 1.» 

إنة حفظ من الماضي ذكرى النساء اللامباايات اللعويات اللواتي حفظن له 
بدورهن الامتناث والعرفان اليل للسعادة التي حملا لمن » مهما تك” هذه السعادة 
قصيرة نقانضية * بو قذلات د قر لساء آخريات زوحته مثالا بن دوك 
أي إخلاص » ويكثرن من الأحاديث المدعة المغزى » ويتصرفن بطرق غريبة » 
وتخلقن المشا كل والمتاعب دائعاً » فكان ما بواحبنه ليس قضية حب أو هوي 
ابس غير » بل ما يفوق ذلك أحمية حق درجة بميدة . واله ليحفظ أيشاً ذكرى 
سيدتين أو ثلاث سيداتءفائقات الخال » كثيرات البرودءيتألق في محياهن أحياناً 
سماء القسوة والوحشية + ودلائل الرغبة العنيدة في الاخذ من الحياة ؛ في 
الانتزاع منها أأكثر ممما تستطيع أن تعطي » هؤلاء النسوة المتقللات الاطوار , 
المتسلطات » المترددات وعديمات الحصافة »لم يكن” في أوار الفتوة أبدأء بحيت 
كان جمالمن يثير حقد حوروف إذا ما ردت عاطفته تجاهبن مرةء وكانت داقلة 
اهن تبعث في ذهته فكرة أهداف الآفص المبيثة السامة . 

أما هبنا » فبو لم يك برىإلا حياء الصبا الجرد عن التجرة وارتبا كه: إن 
هنا ذلك التعبير من الا كراه ؛ ذلك الشعور من الاضطر اب والقلق |اشددين» 
فكا نبعض الناس قدطرق الاب على غير انتظار .لقدنظرت 1 نا سير حبيفا«صاحبة 
الكلب الصخير » إلى ما حدث بعين الحد” والخحطورة » فكأنة سقوط في الخطرئة 
بتضمن معنى الاهانة » والذل » والاحطاط ؛ فاذا ملامحها تذبل » وشعرها يتدلى 
في اكتئاب <ول محياها » وه نحلس في مكانئها دون حراك » مستغرقة فيالتفكيرم 
في وضع الخاطئات الحزين م عثلينة اللوحات القدعة . 
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قالت : 

ليس هذاحسناً » واسوف تكون الآن أول من يكف” عن احتراعي , 

كانت عل المائدة بطيخة اقتطع حوروف تسربحة منها , ورا يتدذوقبا في 
بطء وتكاسل . وبقيا على هذه الخال صامتين طوال نصف ساعة على أقل تعديل . 

كانت أنمًا سير جييفنا مثيرة للاشاعر حقاً » تعبق ثيء من طهر سيدة محترمة 
ساذحة » قليلة التجربة . وكانت الشمعة الوحيدة التي تحترق على المائدة تكاد ألا 
تضيء محياها » و إن كان المرء يستايع أن ميز مادا عليه من اضعاراب . 

قال <دوروف : ظ 

لل ترردين أن أ كف" عن احترامك ؛ إنك لاتعرفين ماتقواين . 

قاات: ممتلئة عمناها بالدموع : 

فليساحي الله ! إن ذلك لرهيب . 


ح لكا نك ترين أن قوري ساك . 


بأي ثيء تردني أن أبرر نفسي ؟ إني امرأة شربرة سافلة » أحتقر نفي » 
ولا أحرب أن أررها ٠‏ إني لم أخن زوحي الآث: بل خنت شخدي بالذات .وأنا 
لم أَخن نفسي اليوم فحسب » بل إني أفعل ذلك منذ زمن طويل جداً . قديكون 
زوجي رجلا ثمريفاً » طيب القلب » ولكنه أحير ! إني لا أعرف ما الذي يصنعه 
هناك » وما هي وظيفته » بل أعرف «قط أنه أحير لا أ كثر ولااقل - كأرت لي 


'عشروك سنة عندما زوحت مته 4و قنك ملي شرلا وها لامع الع » متعطثة 
إلثي؟ أفضل دوماً . كنت أقول : في قسى : وإن مة حياة أخرى يكنا كيدع 
وكانت بى رغنة عاية في .١‏ لباة ‏ عأنا أريد أن عيش » وأعيشءوأعيش .. 

وليك الى ق قط ةبس أنت تمجز عن فبم ذلك » ولحكي قم أمام الله د 
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كنت عاجزة عن كبح جماح نفسي : لقد حدث ف باطني ثيء ما ء بجعاني غير 
قادرة على امتلاك زمام عواطني » فقلت ازوجي إني مريضة » وحثت إلى هنا ... 
ورحت أضرب على غير خدى” » وك تي في حل ٠‏ أو كأ'تي مصابة بالمثون. ... 
وهذي أنا قد أصبحت واحدة من أولثك النساء المتساهلات » اللاني بحق" لكل 
إنسان أن محتقرهن . 

كان جوروف يسمع إليبا في ضجر كثير » كثير تقمته لمجة ذلك الاعتراف 
الساذجة والوقحة في وقت واحد . ولولا العبرات التي في عينها » لحسب أنها 
زح أو عثل : 

قال لما بصوت خفيض : 

إني لا أفهم . ماذا تريدين ؟ 

فأستقت وحبها في صدرهء والتصقت به في شدةوعزم . 

قالت : 

صدقني ‏ أتنوسل إايك أن تصدقني ... إني أحب الحياة الشر يفةالعلاهرةء 
والحطيئة تبعث النفور في قلبي ء وأنا لا أدري ما أفمل . إن الناس البسطاء 
يقولون إن ذلك من صنع الس "بر .. بلى » إني لأريد أن أقول عن نفسي إني 
فرلسة الس ار. 

فبعس جوروف : 

هيا ء هيا !... 

كان يتطلم فى عيتيا: الللاستيق اللأعررتين + وقباياء ريكب قي انلف 
وحنان » حى هدأت شيئا فشيئاً » وعاودها مرحبا » فأسذا يضحكادمن حدد... 

وعندما خر<ا إلى الرصيف فما بعد » وجداه مقفراً من كل نفس 550 
كانت المدينة » بأشجار الصنوبر المنبثة في أرجائها » تبدو ميتة بحردة عن كل 
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حياة» لمكن البح ركان يضطرب داعا » ولابني مهاجم الشاطىء بأمواجهالطمو ح. 
وكان قارب صغير يترنم فوق الأمواح عصباحه الذي بشع النور ف 
تكاسلٍ وفتور . ّْ 

موحد عربة قادتها إلى أورياندا .. 

قال جوروف : 

#. لقي لحت| معراك, توفي قاعة الفندفق: فوك ددورياز .هل زو حك ألمانى الاصل؟ 

- كلاء بل أظن أن جدثه كان ألمانياً , أما هو فأورثوذكسي المذهب . 

وعددما وسلا إل أؤريآندا , اقتعدا 255 منشبية قربا .من الكئيسة + وواسا 
يتأملان البحر في صعت ... كانت يالتا تتكاد ألا *تري من خلال ضباب المباح ء 
ببنا تححدت سحب بيض على قم الحبال لانتحتح من مكانها قيد أعلة . ولم تحكن 
الأوراق تتحرك على الأشجار ء فا بعض المحنادب تصرخ » وضوضاء البحر 
المنتظمة الرتيبة تصاعد إإمها » وكاما :#تحدث عن سلام ذلك الحم الأدي الذي 
ينتظرنا جميعاً . لقد كانت هذه الضوضاء المنتظمة حتى عندما لم يكن لا يالتا ولا 
أورياندا على هذا الشاطىء ؛ وإنها لتستمر* ء هذه الضوضاء » واسوف تستمرث » 
عندما نكف" نحن عن الوحود ء لامبالية صحتاء مثابا الان ... ولعلة في هذا 
الاستمرار » في هذه اللامبالاة المطلفة محياة كل ” منا وموته » ضمانة للاصنا 
الأدسي » شعانة لخركة الحياة غير المنقطمة على الأرض + والكال غير منقطمأيضاً... 
وكان جوروف يفكر ء وهو ملس إلى جانب امرأة حبيبة تاوح له حلوة في ضياء 
الفجر م مرتاحاً ومسحوراً بروعة هذه الأقصوصة الحرافية التي يلعب المرن 
الدور الرئيسي فبها » وبهذا البحر » وهذه الال » وهذه السحب » وهذه المماء 
العريضة الواسعة .. كان حوروف ينكر أن كل ثيء في هذا العالم جيل حقا 
إذا أمعثًا النظر فيه » كل ثي: بيدا ارا وأقالن] عونماانى الأعداف 
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السامية للوحود ء وننسى عزتنا وكرامتنا الانسانيتين . 

واقترب رجل منها- إنه خفير بكل تأ كيد وصوتب نظره إإمها ثم ابتمدء 
قاذا هذا الآ البسيط يبدو شا ء هو الآأخرءع حا خيلا: وشاهذا من كا قادما 
من سودوسيا ؛ يثيره الفحر » قد أعافاً أتواره جميعاً ١‏ 

قالت آنا سير جييفنا » بعد صمت قصير : 

إن في العشب د . ْ 

- نعم » ولقد حان وقت الاياب ... 

وقفلا راحمين في انحاه المدينة  ...‏ 

أضحماأ يلتقيان بعد ذلك في الماخزه يومياً م يتناولان طعام الغداء والعشاء 
مع » ويتجولان حيث تقودهما أقدامهاءو يمجبان بالبحر العظم ء وه تشسكو أثنياء 
ذلك من الأرق وسوء الرقاد » ومن حُْفْقَان قلبها المقلق » وتطرح عليه دا نما 
الاسئلة نفسها » تعذما الثيرة نارة » واللحشية من عدم إضماره الاحترام لما 'نارة 
أخرى » أما هو فكثيراً ما مذ .ها إليه على غير انتظار » وها في الساحة الرئيسية 
أو في الحديقة العامة » عندما يكون المكان مقفرأً من الناس؛ ويقيئلبا في شغف 
وهوى” فائقين . إِنة هذه البطالة المطللقة » وهذه القبلات في وضح النهار ء الني 
يصاحبها ال حوف مرن رؤة الناس ) » وهذه الحرارة » وهذا العبيق المتصاعد 
من البحر » وهذه المشاهدة الدائية لقوم عاطلين » أنيق الثياب » حسني التغذىة » 
نه سائر هذه الامور قد بدثلتهكلياً ؛ نيروح خبر آنا سيرحييفنا 5 براها 
جيلة مغرية » ولا يتركها لخغلة واحدة . ببنا هي تستغرق كثيراً في التفكير , 
وتسأله دايا أن ترف لما إن كان قد فقد كل احترام نوها واعتبار لما ء وإِن 
كاث لا >بها أبدا ء وإن كان لايحد فا إلا اعمرأة سهلة المنال ليس غير . وكانا 
يغدوان في 'رهة إلى خارج المدينة في ليل كل لوم تقرباً : فيو مان أورباندا أو 
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يقصدان الشلالات ؛ وكانت النزهة تنحح داعا » وتترك فهها أبدأ انطباعات رائمة 
اال فائقة النضارة ... ٠‏ 

كانا ينتغل ران قدوم الزوج » ولكن هذا أرسل كتاباً يعارن شه أله يسكور 
من عينيه » وأنه يتوسل إلى امرأته أن تعود إايه في أسرع وقت ممكن . وهكذا 
فقد راحت آنا سير حبيفنا مبيىء عدة السفر في عجلة ممومة . 

قالت لحوروف : 

د هن الفط لآن أذعب ...م إثه القضيا» , 

ورحلت في العربة .رفقته . سافرا طوال النهار » حتى إذا استقرت بعد ذلك 
في حناحها في القعلار السريع » ودقة الحرس لهرة الثانية » توحبت إايه بقولا : 

. فط ألثار إليك أيضا :.. جرة أشري يعد -ء هفكذا . 

لمك :بكي , ولكنها كانت حزينة مكتئية » حتى يقال إنها مريضةمتوعكة 
الصحة.وكانت اختلاجات كثيرة تتعاقف على محياها . 

كانت تقول : 

- لسوف أفكر فيك ... لسوف أتذ كرك ... فايحفظك الله . لانظن”ة بي 
البو« ء فت تنقسيل إل الأيد » بوحنا سن ... كان يفضل لكلينا لو لم نلتق, 
ألبتة هنا » كاث الله معنا ! 

وابتعد القطار سسريعاً » واختفت أنواره في برهة وجيزة» ولم تنقض 
فقيقةة واسده سق قلثطت ضوساقء آيظا ان لز" الأبفياء قد اتققات. 3 
تضع حداً في أسرع وقت ممكن لهذا الحم جيل أو لهذا المنون بالأحرى.وراح 
جوروف » وقد بتي وحيدا على الرصيف بحدة النظر في المدى المظلءيسمع أصوات 
الصراصير وجمهمة الأسلاك البرقية بشعور المرء حين مخرج من حل عميق كان 
يستغرق في لته كليتته .. وكاث يفكر أن مغامرة أخرى ةدحدثت في حبانة, 
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وأثبا قد اتيت عوان فى ما سوى فأكراعها نط .ى و#اتدقار] معوينا : 
بحس" شعوراً طفيفاً من الندم والتانيب : إن هذه المرأة الشاءة التي ,لن براها 
قط بعد الآن لم تسعد معه؛ لقد كاك عطوماً وحنوناً نجاهباء ولك نظلا من السحرية 
الحفيفة كان مذي دائها , على أية حال »على موقفه منها » ولمجته في مخاطبتهاء 
وملاطفاته لما » ظلا من التفوق الفظ نوعاً ماء الذييستشعره رحل راض نحاه 
المرأة اأتي يكبرها عرتين تقريباً.واقد وجدته طوال هذا الزمرن طيب القاب : 
نبيل الشعور ء غير عادي على الاطلاق » فن الواضح أنه كان يبدو لما غير ما هو 
في الحقيقة » وأنه كان مخدعبا بالنتيحة ء من دوك إرادة منه ... 

كانت رامخة من الخريف تقمراططة متذ الآن . والأفسية بارفة عض البرودة. 

وعندما ترك جرروف الرصيف ء كاك يقول في ثنايا نفسه : 

- ولقد حان الوقت لي ء أنا الآخر » ى أعود الى الثمال .. لقد حانالوقت ! 
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نت البيوت قد هيئت في موسكو من أحل الشتاء , فالنار قد شرعت 
تتأجج في المدافى » يبنا النيانيا )١(‏ تشعل النور صباحاً ء فما الأطفال «تناولون 
الشاي استعداداً للذهاب إلى المدرسة , لِّن الفللام م سيق اما وول سيق 
بدأت لمياه تتجلر » ومن ثم أثلجت السمء للمرة الأولى ... ما أحلى أن برى 
الانساك » حين يتنزه في الزحافة للمرة الآولى ‏ إلى هذه الأرض البيضاء » وتلك 
السقوف البيض أيضاً ؛ ما أعذب وأطيب أن .تنفس » وأن ينبش في ذكرياته 
سنوات شبابه الخالية ١‏ إنة أشجار التنوب والسندر العتيقة » المنّضة بالحليد» 
لتبدو محببة لطيفة » أقرب إلى القلب من أشجار السرو والنخيل » فاذا ما كان 
المرء قربا منهاءلم تراوده الرغبة أبدا في التفكير في المبال أو البحر » أو أي 
شيء آخر : 

كاك جوروف من أهالي موسكو ء فعاد المها ذات صباح قد نجلرت الارض 
فيه » وعندما ابس قفازيه واردى معطفه المصنوع من الفرو ء ثم خرج في نزهة 
قصيرة على |ابتروفكا » وعندما تردد في ممعه رنين أحراس الكنا ئس مساء السبت» 


)١(‏ يعني المرية. 
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نسي سفراته الحديثة والامأ كنالتي زارها » يحيث تلاشى كل تأثير كان لماعليه. 
وأخذ يستغرق من حده شيئا فشيئاً في حياة المدينة الكبيرة » فهو يقرأ في نهم 
ثلاث صحف في اليوم » بينا يعلن على رؤوس الاشباد أنه لا يقرأء مبدئياً ‏ 
صحف موسكو على الاطلاق . واجتذته المطاعم » والنوادي» والحفلاتء 
ودعوات الطعام » وأصبح.فخر باستقبال محامين وفنانين مشاهير في داره » ويزهو 
إذ يلعب الورق مع أستاذ ذائع الصيت في نادي اتحاد الاطباء » كا اضحى قاد رأ » 
مرة أخرى » على تناول كيات كبيرة من طعامه اللذنذ المفضل ... 

كان خيل إليه أنصورة 1 أنّا سيرحبيفنا ان تلبث أن "زول من مخيلته في أقل 
من شبر واحد » وأن ابتسامما المؤثرة وحدها سوف تتراءى له من حين لآخر 
في الحم » مثاما نتراءى ابتسامات النساء الأخريات اللاثي عرفبن . ولكن شه راقد 
انقغى » بل أ كثر من شير أيضاً » وتقدتم الشتاء كثيرأًء وما برح كل شيء 
واضحاً في ذا كرته بارغم من ذلك » فكأنه لم يفترق عن 1 نا سر جبيفنا إلا في 
العشية فقط.لا بل إن الذ كريات كانت تشتد تأرثاً وما بعد بوم باستمرار . كان 
بكفيه أن يسمع في سسكون المساء » وهو جالس في غرفة عمله » أصوات الأطفال 
البعيدة وه محفظون دروسهم » أو يصني إلىكلات أغنية تتردد في مكان ما أو 
أنفام لحن جميل يُعزف في المطعم » او أنات الريح عندما تندفع في المدخنة » حتى 
يستيقظ كل شيءفيذهنهعل حين غرة .. مواقف امرفأ » والفجرالمضبالمرتفع فوق 
الحمال ء والباخرة القادمة من تبودوسا » وقبلاتمما اللاهية العنيفة.. كاك يتحول 
طويلا في طول غرفته وعرضهاء يستعيد الذ كريات وييتسم ء فما أسر ع ما تتحول 
هذه الذ كريات في فكره الوالاحلام : ومختلط الماضي في مخيلته بالمستقبل ا لغامض. 
ليك بحل آنا سير جييفنا » بل كانت هذه الأأخيرة #لاحقه بالأحرى في كل" 
مكان أشبه ما تكوث يخيال نظ . فيشاهدها عندما يشمض عينيه حبة” أمامه . 
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يشاهدها أجل وأتقر وأعذب ما كانث عليه ؛ في حين راوده الشعور بأنه م عو 
الآخر » أفضل حقاً مما كان عليه أثناء إقامته في بالتا .. وعندما بيط خيال المساء » 
كانت تتطلع إليه » مختبئة في المكتبة » أو في المدفأة » أو متخفية في إحدى زواب 
الغرفة »فيستطيع أن يسمع » إذا ما أرهف أذنيه ء تنفسها الحفيف » وحفيف 
'نومها الاطيف العذب » فاذا ما هبط الي الشارع بعد ذلك راح يلاحق النساء 
بأنظاره الحائعة » يبحث بينهن” عن امرأة قد تشبهها من بعيد أو قريب .. 

وكان بحس رغبة عابية في الاعتراف بذ كرباته اشخص ما.. ولكن الحديث 
عن غرامياته في الدار لم مخطر له على بإل قطعء وفي خارج الدار لم يكن من 
يستطيع ان يتحداث [إأمه ويعترف له ... كارت ذلك مستحملا » إن بالنسبة الى 
حيرانه » أو بالنسية الى زملائه في المصرف.. وعما عساه أن يتحدث على آية حال؟ 
هل أ<بها يومذاك على الآقل ؟ هل كان في علاقاته مع آنا سير حييفا ثي: جميل» 
شعري » مثةئّف » أو باعث على الاههام بل بساطة ؟ كان عليه أن يكتني بالحديث 
في غموض عن الب وعن النساء » دون أن يقدر إنسان على تخمين مغزى حديثهء 
أللبم إلا زوحته التي كانت 'نحر” ك حاجببها السوداوين وتقول : 

إن دور المغرور لا يلمك مطلقاً » يادعتري . 

وفي ذات هوم ء ببنا هو ينادر نادي الاطباء يرفقة زميل له من الموظفين » 
لم يستطع أن يمالك نفسه فقال : 

لو كنت دري آية امرأة ساحرة تغرفت اليا فى بالا ! 

وانخذ الموظمف مكانه في زحافته , وانطلق بها دون أن *تحري حواباً ... 
ولكنه تذكر شيئا على حين فحأة , فالتفت الى حوروف وناداه قائلا : 

دعتري دعترييفيتش 1 | 
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5 7 لمعل سن ترام الماك ما دعا ا . 

راطع ؟ علد الفقلات اقاعية آثاارت بنتةا نش صوروق وبدق التنقط فى 
نفسه , إذ يدت له ,لسبب ما سافلة » دنيئة » وقحة.. يا لمؤلاء الناسءويا لأخلاقبه 
البربربة !.. يا لهذا الليل السخيف » وبا لانهار المضحر الرتيب ! كان التهافت على 
اهار » والمشع ة والعريدة .وس الأجاديث ذوما في ذات المواضيعء والمشاغل 
العديمة الاهمية توالا ساديث المدرجة الحمدوى » تستغرق عل وقته ونستهلك معظم 
قوأه » فلا يتبقى له في النهاية سوى حياة عطمة غير يحشحةٍ » حياة سخيفة لا 
يكن نحشبها أو اهرب منها قط ء فكا'ن المرء حبيس في مستشفى لهجانين , أو 
في سحن للا شغال الثاقة | 

ولم يستطع جوروف » اشدة نقمته » أن ينام تلك الليلة »كا أصيب بالصداع 
طوال النهار التاللي ... وكذاك أصابه الأرق في الليالي اللاحقة » فبو يقبع تارة 
في سريره يفكر ويتأمل » أو بجوس أرض غرفته في غدوة ورواح تارة 
أخرى . وم يك” به رغبة في الذهاب الى أي مكان , أو في محاذية أي انسان 
أظطراف: الحديث . 

وف عطلة العيد » في كانون الاولء قرثر الرحيل »ء قائلا"” لزوحته إنه غاد 
الي طرسبرج كي براجع السلطات في موضوع شاب مري معارفه » ومغى 
0676 لاذا ؟ لم يك .هري ء هو نفسه ء الباعث الحقيقي على ذلك . كان يريد 


57 سيرسيننا + .وأن جحدث اليبا » وأ .ينال موعدامتبا 


المكسوة أرضه بسحادة رمادىة |للون .كان على مائدته محبرة أحالما الغيار بدورها 
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رمادية,اللون » عثل فارساً عتطي صروة جواده » وياوح يقبمته بذراعه المرفوعة 
عالياً فوق رأسه المكسور ... وأعطاه البواب المعلومات |اضرورية ... ان فون 
دبدوريئز يقطن في شارع ستارو جونتشاروفا » في يبت علكه غير بعيد عن 
الفندق » يعيش فيه حية ميسورةء بَلأله في ثيءٍ من الثراء أيضاء 
فهو علك عربة خاصة + وسائر. أهالي البإرة يعرفو نه .. وكان المواب يلفظ اسمه 
هكذا : در يدرييز. ظ 

واتوجنّه جوروف » دون عجلة من أمره » إلى شارع ستارو جونتشاروفاء 
وعثر بسبولة 'نامة على الدار التي يسحث عنها . كاذ سور رمادي مزروع بالمسامير 
ينتصب قبالنها عام . 

قال جوروف في نفسه , متطلماً بصورة متناوءة إلى نوافذ الدار وإلى|اسور : 

| يكني أن ري المرء إلى مثل هذا السور »كي ولي الادبار هارباً . '' 

وراح يقد”ر الأمور في ذهنه ... إن هذا اليوم بوم عطلة » والزوج في داره 
من دون أدنى ريب . وعلى أية حال » فليس من اللباقة فيثيء أن أزورها في 
دارها » وأبعث القلق في نفسها من دون حدوى .. وإذا أرسلت كتاباً من حهة 
أخرى » فقد بقع بين دي" الزوج » بمحيث بفسد كل ثيء ٠‏ الأفضل إذن أن أترك 
أمري إلى الصدفة الحضة . 

وهكذا استمر يتجوتل على طول الشارع والسور في انتظار تلك الصدفة » 
فشاهد شحاداً بدخل من البوابة » حيث تعرةض لثورة الكلاب التي طردته شر 
طردةءتى إذا اتقضت ساعة كاملة على ذلك تقريبا سمع عزفاً على البياذء واكن 
الأسوات كانت تأيه .ضميقة غير واشحة : لكريب أنيا كا سير جييفتا اقرف .. 
وفجأة 'فتح بإب الدار » وخرجت منه عجوز قصيرة القامة » يجري في إثرها 
الجرو الأِض الذي يعرفه جيداً . وأراد جوروف أن بد:و الكلب» واحكن 
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قلبه طفق يخفق سنتف على حين غرة ؛ ولم يستطع لشدة انفعاله أن يتذكر ام 
الكلب ى بناديه . 

استمر بقيس الطريق » وحقده على السور |ارمادي بتفاقم دون اتقطاع . 
وبدأً يفمكر في سخط أن أننًا سيرجبيغنا قد نسيته بكل تأ كيد » وأنها ريما تتسلى 
حاليأ في صحبة جل آآخر » وأن ذلك أمى لطبيعي للذاية بالنسبة إلى امرأة في 
مقتيل العمر » مضطارة أن ترى منذ الصباءح -دتى المساء ذلك السور اللعينالمنتتصب 
أمام عينيها . وقفل راجعاً إلى الفندق »-وظل جالساً على الأريكة في غرفته زمتا 
طويلا” » دون أن يدري ماعسى أن يصنع . وتناول طمامالغداء بعد ذلك»واستراح 
فبرة طويلة من الزمن . 

كان المساء قد هبظ عندما أيقظ من نومه , فراح 'يعمل فكره » وهو يتأمل 
النوافذ المعتمة : وما أ كثر مافي كل هذا من سخف ! الله يعل لماذا رقدت كل هذا 
الوقت . ماذا عساني أصنع الآث في عتة الأبل ؟ع 

كان مجلس في سسربره الذي يذكير غطاؤه الرمادي الرلخيص بأغطية المشافي 
وهو يسحر من نفسه لشدة نقمته : « هذه هي » سيدتك صاحبة الكل بالصغير... 
هذه هي » منامرتك ... آه » حسناً ! ليس عليك سوي الانتظار ... كذا بع 

وتذكر أنه رأى في الحعلة ذلك الصبا , إعلاناً مكتوباً بأحرف كبيرة 
يفيد أن ثيل مسرحية « الغيشا » سوف محري للمرة الأولى ف هذا المساء 
بالضبط . تذكر ذلك إذذء وأخذ سمته إلى المسرح ... 

قال في نفسه : 

س من الممكن كثيراً أن تأني لمشاهدة الحفلات الاولى . 

كان المسرح غاصا بالمتفرجين » وضباب كثيف يخم فوق الأضواء ‏ والصالة 
لضع بالصياح م في سائر مسارح المقاطعات على الاطلاق . وكان المتأتقونالحليون 


عون و حت 


2-0 


يقفون في الصفوف الأولى » تجاه المسرح اما » وقد تصاابت أذرعتهم خلف 
ظبورمم » وابنة الحا كم تجلس طبع في المقدمة من مقصورة أبها الخاصة وقد 
ألقت على كتفها حلد أفعى ميرقثاً ؛ واسلا 5 نفسه يت<نى بكل إواع كم خلف 
ستارة المقصورة التي لالسمح برؤية ثيء منهء ألابم ا اديه فقط . وكاك ستار 
المسرح بر تعش > والآأور سخرا ان أونار آلانها الموسيقية طويلا” »و جوروف 
يفتش بعينيه في لحفة عظيمة عن بغيته بين الناىس طوال الوقت الذي استغرقه 
الجبور في الدخول وانخاذ أمكنته . 

وآآخيرا الى أذ مب عيفناى عابي فى المبب: ]اناك م فافض قلي 
جوروف عندما رآها » وأدرك بكل و+.و- أن ابس في الوجود كائن أقرب إإيه 
منها » وأعزة على قلبه » وأمء باانسية إلره .. إن هذه المرأة الصثيرة + الضائعة في 
زحمة البور اأرينى » غير المتميزة بأي ثميء على الاطلاق » اتملا” حالياً. عنظار ها 
البالي كل حباته ٠‏ في عناؤه » وهي فر-ته ء وه |أسءادة الو<يدة اأتي يستايع 
أن يشتهها ؛ وكان يفحكر فا » وأصداء الآور كسترا الرديئة وكانات اأريف ٠:‏ 
المكتشة تطرق سععه » وكاث حجدها جميلة ؛ اتقد كاك يفكر ونح في وقتواحد . 

[ذمرعلة فيا + الس السالقيم مط يل االقائنة سس لكاي م تلد و 
ترفقة أذّا سيرحييفنا وحلس إلى -جوارها » وهو يؤر حح رأسه لدى كل خطوة » 
فكاانه حيبي الناس دوث انقطاع : إنه الروج من دوت ربب » ذأك الذي نعتته 
بالاأجير في بالتا » في عاصفة من المرارة والالم . وفي الحقيقة إن شيئاأ من تواضع 
الا'جير كان ياوح في قامته الطويلة » وفي ..! يه » وفي صلعته الضثيلة .. وكانت 
ابتسامة متصدّعة تدم عل شفتيه»ببنا تفع ني حر وة باقته إشارة تذكر برقم نادلفي 
جلا المطاعم العامة . 

وخرج اازوج » في الاسترا-ة الا ولى 4 تبن يدخرىي لفافة ء وثرك أن 
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سير جبيفنا وحيدة في مقعدها . عندئذ اقترب منها جوروف - وكان هو الآخر 
مجلس في المقاعد الملفية ‏ وقال بصوت متف النبراتء محاولاً ألا يشم : 

ع ساقي ! ْ 

فرفعت إأيه عيذبها وغاض الاوك من محماها »ومن ثم زنك إللة أيضا ف دعر 
شديد » دوك أن تصد“ق باصرها عوهي تشد" على منظارها ومروحتها في بدا 
المنقبضتين وتناضل ء فما يبدو بكل" وضوح » كي لايغمى عامها ... وظلا صامتين » 
وح جالسة داكا »وهو واقلى, تاها : يلعويا] الاغطرابيا م دوق أل عبد 
المرأة كي يقعد إلى جانبها » يبنا أسَذت الكانات التي يبضرة الموسيقيون أوتارها 
لم من جديد بين أصداء المزامير ... واحتاحه هلع شدد على حين بغتة » 
إذ خيل إايه أن الناس يتطلعوث إلهما من سائر المقاصير . ولكنها مهضت فجأةء 
وانجهت نحو المخرج مخطى” سسريعة » فتأثر خطاها دوره ... كانا يذهبان » من 
دون أي وعي على الاطلاق » عبر الممرات والسلالم » يصعدان نارة » ومهبعلان 
تارة أخرى » يتلاحق من أمامها رجال .رتدوث بزات رسمية من #تلف الدرجات 
واارتب » قد غطت الاشارات والأوسعة صدورم وملانها » وقضاة » ومعامونء 
وملاكوث ء وسيدات يرتدين ثياب السبرة » يتلا لان أمام انظا رهما ويتألقن 2 
أإفية عايى,* عماطف من الفرو في صوان متحرك . وكانت ريم مهب عبر 
المكان ء تحمل إلها رائحة من التبغ وأعقات اللفافات » فيروح حوروف يفكر ء 
وقلبه خفق في عاف وشدة غير مألوفين : 

أواه ء با إهي الم سائر هؤلاء الناس وهذه الأو ركسترا ؟... 

وف تلك الاحظة , كذ كل بقتة كيب حدكثافنه في الخطملة .ىنملك 
الآمسية التي ودع أننًا سيرجييفنا فها » أن كل ثيء بينها قداتهى » وأنها أن 
يلتقيا بعد ذلك قط . ولكن ء ما أبعد كل شيء عن االخابمة الآن ! 

حم الا ب 
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وتوقفت في سلام مظل ضيق قد كتب عليه . « مدخل المدرتم» » وقالت وهي 
تتنفس بصعوبة حمة » شاحية الوسه بعد . مضط رية الروح داعا : 
اشد"ما أخفتي ! أو لو 1 لسوايا أن فتي . . إني أ كاد لا أقف على قدمي” : 
ااذا عيظف ؟ اذا ؟ 
تقال هامسا » في دوت متسارع النبرات : 


0 ولكن ' إفحيني ا لي 7 إفبميني .و | ف معلل إأيك أن تفبحيي 5 


نظرت إإايه في رعب» ورجاء » وحب ؟ نظرت إليه في ثبات » كي نحفر 
خلامحه في ذاكرتها بصورة أفضل ٠‏ 

استرسات ء دوث أن تصغي إأيه : 

12 تألم كثير أ ؛ ول أفكر إلا فياك ملوال هذا الزمن ! لقند عشت 
بذكرياني عنك - وكنت أردد أن أذىء أن أنى ! ولكن اذا » لاذا حت ؟ 

كان طا اباك دخنان على قة الل » إلى الأعلى منها » ويتطلعات إلىالأسفل ... 
ولكن كل ثيء فد أصمم سواء بالنسبة إل حوروف » فأحتذب أذا سبرجييفنا 
إليه » وغمر بالقيلات وحبها ء ووحنتها » وها . 

قاات في قرف عظيم » وجي تحاول إعاده : 

د اذا 'تقمل ؟ لُقيك أعسينا ,كلانا . نو نين . إذهب قِ هدا اليوم بالذات 
إرحل مسائسرة ... أستحلفك على ذلك يكل " ماهو مقدةس عندك ... أتوسل 
إليك ... إن سن الناس [ نوك + 

كاك شخص ما إصعد السم .. 

وتات أذ سبرسيننا #قول ف عبن أقوض : 

ا لمحب أرق الو عسل مدء تقل سعد : بأد عتري ؟ سوف أحي» اريتك قِ 
موسكو . إني م أ كن سعيدة قط ء أما الآن فالي تميسة » وان أكون سعيدة 
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أبدأ » أبداً بعد الآنء أبداً ! لاتزد عذااتي وتضاعف منها ! أقسم 
لك أني سأقدم إلى موسكو ارؤيتك . والآن يجب أن نفترق ء ياعزيزني ء ياحي » 
جب أن تفترق | 3 

وضغطت على بده » وشرعت هبط السم مسرعة » وهي تتلفتّت” نحوه طوال 
الوقت » فيستطيع أن يقرأ في عينها أ الم تكن سميدة في المقيقة ... وظل* 
جوروف مدة دقيقة واحدة جامداً في مكانه » رهف السمع في انتياه » ومن ثم 
تناول ممطلقه م عققيا عدا الضوضاء واستكانت » وغادر المسرح ... 


2 
م 
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وعادت كا سير حيقنا لرؤيته ف موسسكو ...كانت تقادر ن ءهه 
مر فيكل شهرين أو ثلاثة أشهر » مداعية أنها تذهب اراجعة أستاذ اختصاصي 
بشأن مرضها النسائي ... وكا زوجبا يصدقها أو لا يصداقها . إذ تبلغ 
موسكو »كانت تنزْل في « البازار السلافي » » وترسل فوراً الى جوروف رحلا 
يغطي رأسه بقبعة حمراء » فيسرع جوروف اقائها . ولم يكن إنسان في موسكو 
يعرف ذلك أبد] ... 

كان. يتجه إلبها مرة هكذا ذات صباح شتائي ( لقد طرق المرسّل بابه في 
العشية ول جده ) ء ترافقه ابنته التي يصحبها حتي المدرسة. وكاك ثلج ندية مهطل 
فتدفة كبيرة . 

أن صووروب ول لايع : 

إِذة الحرارة تعلو ثلاث درجات عن الخليد » والطقس يثلج مع ذلك . 
ولكن هذه الحرارة لا توجد إلا علي سعطم الارض ء أما في الطبقات المرتفعة من 
الحو" ء فالحرارة تختلف كل الاختلاف عنها هبنا ٠‏ 

وسألته ابنته : 

ولكن علماذا لا ترعد السماء في الشتاء ء يا أبت ؟ 


2-0 


فأوضح لما ذلك أيضاً ... وكان يفكر » طوال حديثة ‏ أنه غاد إلى موعد 
غرامي ء وأن ليس إنمان في هذا العالم يعرف ذلك ء وان إنساناً لن يعرفه قط 
بكل” تأ كيد . كانت له حيانان : حياة خارجية يستطيع سائر الناس أن يمرفوها 
وروهاإذا كاذذلك ثثير اهنامبم بصورة كافية » حياة مفعمة حقيقة اتفاقية و كذب 
اتفاقيأيضاً » تشبهكلة الشبه حياة أقار به وأصدقائه ؛ وحياة أخرى نري بصورة 
سرلة خفية عن العيان ... وإن اتفاقاً في الفاروف غرياً ‏ اعله اتفاق طارىء 
عاماً ‏ قد اضطره الى إخفاء كل ما هو ذو بال بالنسبة اليه . بإعث على العناية في 
تر ه ولأجنا» لسع ابداع كز عا حان قلعن 2 ول يسير+ أسقناله لك ترما 
يشكل جوهر حياته الأساسي وعتواها » يبنا كل ما هو غلاف كاذب يثرثر به 
كي مني الحقيقة عن أعين الآخرين ء كركزه في المصرف مثلا » او مناقشاته 
في النادي ء أو هتافه : « با للحنس السافل !» الذي يمني النساء به » ونزهاته مع 
زوحته » وحفلاته » ودعواته » كل هدا محري بصورة ظاهرية ليبس غير ... 
وإذ طفق بي على الآخرين متخذاً نفسه مقياساً لحم لميستطم أن يصدؤما ,رىء 
بل أصبح جد أن لكل إنسان حياة حقيقية ري نحت غطاء من التخفي 
والغموض »م كلو كانت مكتنفة بحاية الليل » وأن تلك الحياة هي وحدها 
الباعثة على الاهتام ... إنكل انسات محفظ وجوده الشخصي في الخفاءء ولعل 
اضطراب البشر اللمتمدنين وقاقهم ها السبى في ضرورة احترام الس الشخصي 
والاحتفاظ به بعيداً عن فضول الآخرين . 
وبعد أن أوصل جوروف ابنته إلى المدرسة ء توجه صوب«البازار السلاق»» 
وخلع في الأسفل معطفه » ومن ثم صعد السل وطرق الباب ...كان هناك 5 تا 
سير جييفنا مرتدية ذلك الثوب الرمادي الدي نحبه أ كثر من أي ثوب آخر, 
متعبة بفعل السفر والانتظار » فقد كانت تنتظره مند العشية ؛ كانت شاحسة 
3 


2-0 


الحما » تنظر إأبه دون أن تيشم . ولم يكد بدخل الغرفة حتى ارعت على صدرهء 
فتعاتقا طويلا » طويلا” جداً , » وكأنها لم بريا بعضهما منذ أ كثر من سنتين . 
سألمها : 0 
س حسناً » كيف تعيشين ؟ هل من جديد ؟ 
اننظر : سوف أقول لك كل ثميء في التو" واللحظة ... ني لا أستطيع .. 
لم تكن نستطيع أن تكلم » لآنها كانت تك ... واستدارت عنه » وغطت 
عينيها عنديلها . 000 
فكّر فى نفسه » وهو يقتعد كرسيا : 
ح اقبي أقاآتر قبا تنك + تس أن اتنظر ] 
وبعد ذلك دقة المرس وطلب شايا » وفما هو يشمرب شايه لم تبرح هي واقفة 
الى النافذة » تشخص الى |أفضاء العريض بثبات ... كانت تي بسيب من تعاستهاء 
ولانها كانت تعى بصورة مؤلمة أن حياتها منظمة على ه ذه الطريقة الحزنة » 
ولأني “انا 597 على اللقاء » وها يتخفيان عن أعين الناس فكأمها لصانسارقان: 
للبت حياتها حياة محخطمة ... 
قال : 
-. هيا , هيا » كفى بكاء ! 
كان من الواضح بالنسبة اليه أن حبهما ان ينتبي في وقت قريب » بل لم يكن 
يدري إن" كان هذا الحب سيتتهي أبداً !.. لقد تعاقت 1 نا سير جبيفنا به أ كثر 
فأ كثر » فبى تعبده حقاً » ومن غير المعقول أن يقول لما إذكل هذا جب أن 
فيد الى خابمة في يوم من الأيام . وعلى أنة حال فانها لن تصدقه إذن ! 
اقترب منها » وأخذها من كتفيبا ى ساعبها وحماباعلى الضحك . وفي تلك 
اللحظة بالضبط شاهد صورته في المرآة .. 
ظ عد زان نت 
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لقد بدأ رأسه يشيب » فدهش لكثرة ما شاح وازداد قبحاً في هذه السنوات 
الأخيرة . كانت الكتفان اللتان ترتاح دداه علييها دافئتين » تختلجان ما ينتاءها من 
قشعربرات متلاحقة » فاحتاحه الرثاء لمذه الحياة الدافئة والكثيرة اال بعد ء 
لكن القريبة منذ الآن ء بكل تأ كيد » من اللحظة الني ستذبل فيها ويغيض اوها 
كحماته أيضا 1" هي نحبه هكذا ؟ لقد كان يبدو على الدوام في أعين النساء 
مختلفاً عما هو في واقع الأمرء يبدو لمن ليس على حقيقته» بل الرجل الذي رينه 
في خيالمن” » والذي بحنن عنه في نهم طوال حياءهن” .. وكن” يستمررن على 
أية حال فيحيه فما بعد »عندما هركن الخطيئة التي وقعن فها ... ولكن امرأة 
واحدة لم تسعد 9 قط ... كاك الزمن عر»فيتع رف الى نساء حديدات » ويعقد 
صلات معبنة أو يفصمبا » لكنه لم حبة أبداً ... اقد عرف كل ثيء ء ما عدا 
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ولكنه الآن فقط ء عندما أخذ الشيب يكتسح رأسه » قد طفق بحب أخيرأء 
لقره الأولق حاتة .. 

كان وآ نا سيرجييفنا يتحابان مشسل كائنين قر يبين »مثل زوج وزوجة » 
مثل صديقين حنونين لاذاية ٠‏ كان يصوثر لا أن اأقضاء قد اختارها الواحد من 
أجل الآخر » فل يكونا غهان كيف يمكن ان يكون هو متزوجا » وحكيف 
عكن أن تكون هي متزوجة أيضاً ! كانا شبهين بعصفورين عابرين » ذحكر 
وأنئى قد صيدا » وأجبرا على العيش في قفصين مختلفين . لقد غفر كل منهما الآآخر 
كل الماضى الذي مخجلها » وهما يصفحان عن كل ثيء في الحاضر » ويشعران أن 
حمها قد بدلما كثير] , 

في الماضي » عندما كاك الحزث ينتابه » كان مهدىء من روع نفسه عختلف 
الحجج ااتي تراود ذهنه دون أي ترتيب . أما الآن فلم تكن القضية قضية أفكار 
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مطلقا ... كان تحسرة إشفاقاً عميق » ومحسرة الحاحة إلى أن يكون صادقاً 
ا ْ 

كاك قول : 

هدي من روعك ياحبيبتي » باحنوتتي » ققد بكيت_ كثيرأ » ؤهذا 
يك ... أما الآن فيجب أن نتحدث + بحب أن تمد طرقة ما . 

وظلا طويلا” يتباحثانهويناقشان الوسيلة التي تمكنها من اجتنابهذا الالزام 
في اللتخنى » وفي اللخداع » وهذا العذاب الناجم عن عيشها في مدينتين مختلفتين » 
وعن عدم اللقاء الا في فترات متباعدة » ولبرهة وجيزة من الزمن فقط... كيف 
السبيل الى الملاص من سائر هذه القيود التي لا تطاق ؟ 

"ان سال ققد | مجلابر ابد بين ديه : 

ب كبن السل > كيف ؟ ما السل ء 

كان *مخيل اليا أنه يكني القليل جدا كي يكتشفا الحل الأفضل » وأن حياة 
جدددة » حيأة رائمة » سوف تسداً عندئذ ... وكا كلاما .در كاك بكل وضوح 
أمها ما برحا بعيدين » بعيدين حداً » عن الماعة , وأن أصعب المراحل وأوعرها 


م تبدأ سوى الآن فقط » وأنما سوف سكم لو يلا" 1 طويلا” حدا إء. 
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